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  بومعزة فاطيمة *

 :الملخص

 لهم كانت الذين الباحثين بين ومن قدما، العربي �لنقد المضي وكذا العربية، المكتبة إثراء في الأكاديمية الدراسات ساهمت لقد

 هكذا' بـ المعنون كتابه نذكر الجزائرية للمكتبة قدمها التي الكتب ومن. الصالح محمد خرفي الدكتور الاستاد الأكاديمي، البحث في مساهمتهم

 .فيه الخطاب استراتيجيات على الوقوف محاولة في عنده وقفة لنا تكون سوف والذي ،'الشعراء تكلم

  ، هكذا تكلم الشعراء الصالح محمد خرفي النقدي، الخطابالخطاب،  استراتيجيات :يةلكلمات المفتاحا  

Abstract: 

Academic studies have contributed to the enrichment of the Arabic Library, as 

well as the advancement of Arabic criticism, and among the researchers who have 

contributed to academic research, Dr. kharfi Mohammed Al-Saleh Stadium. Among 

the books that he presented to the Algerian library, we mention his book entitled' 

This is how poets spoke', which will be a stop for us to try to identify the strategies 

of discourse in it. 

Keywords: discourse strategies, critical discourse, Kharafi Mohammed Al-

Saleh، This is how poets spoke' 
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  :مقدمة

ظهـــر الاهتمـــام �لخطـــاب منـــذ القـــدم، غـــير أنـــه تطـــور وازدهـــر في القـــرن العشـــرين، وذلـــك اســـتجابة للتطـــورات الـــتي 

العلوم اللسانية، بيد أنـه لم يكـن حكـرا عليهـا، بـل حظـي �هتمـام الكثـير حصلت على مستوى كل العلوم وقتذاك، وخاصة 

ـــة ـــتي اعطـــت اهتمامـــا خاصـــا  مـــن الفـــروع العلميـــة كالفلســـفة والنقـــد، وتعـــد اللســـانيات التداولي مـــن بـــين الفـــروع اللســـانية ال

الأهــداف الــتي مــن للخطــاب، فقــد ركــزت علــى عنصــر التــداول فيــه، والمقصــدية مــن وراء إنشــائه، كمــا ركــزت علــى تحديــد 

والــــتي تقـــوم أساســــا علــــى  أجلهـــا أنشــــئ، وكيفيـــة اســــتخدام اللغــــة والتعامـــل معهــــا، تحـــت مــــايعرف �ســــتراتيجيات الخطـــاب

العلاقات القائمة بين المخاطِب والمخاطَب، أو مايعرف في اللسانيات �لمرسل والمرسل إليه، وهذان الأخـيران يعرفـان بــطرفي 

دد نــوع الاســتراتيجية، وذلــك حســب غــرض المرســل مــن صــياغة خطابــه، فــإن أراد مــثلا أن الخطــاب، إذ مــن خلالهمــا يتحــ

  يقيم علاقة مع المرسل إليه تكون استراتيجية تضامنية، وإن كان يقصد الإقناع كانت استراتيجية الإقناع وهكذا.

ات الخطـاب النقـدي في  لقد شدني موضوع الاستراتيجيات في الخطاب، لهذا جاءت هذه الورقة موسومة بـاستراتيجي

مــا  مــامفهوم الخطــاب؟ كتــاب هكــذا تكلــم الشــعراء لمؤلفــه محمد الصــالح خــرفي محاولــة الإجابــة عــن بعــض الأســئلة مــن مثــل:

  الاستراتيجية؟ ما أنواعها؟ وما الاستراتيجيات التي وظفها المؤلف في كتابه هكذا تكلم الشعراء؟

عملـــي، فقمـــت بتقســـيمه إلى مبحثـــين الأول نظـــري حاولـــت للإجابــة عـــن هـــذه الأســـئلة توجـــب رســـم خطـــة تضـــبط 

الوقــوف علــى أهــم عناصر(مصــطلحات)البحث، كــالتعريف بمفهــوم الخطــاب، وشــفعته �قامــة مقارنــة بــين الخطــاب والــنص 

 بحيث يعد الـنص نـد الخطـاب وإذ يلتـبس الأمـر بينهمـا حـتى علـى النقـاد أنفسـهم، بعـدها عرجـت الى تعريـف الاسـتراتيجية.

بحث الثاني فهو الجـزء التطبيقـي مـن البحـث وضـحت فيـه أنـواع الاسـتراتيجيات الـتي وظفهـا الناقـد في خطا�تـه مقـدم أما الم

  نبذة عن الكتاب.

  مقار�ت مفهومية لبعض المصطلحات: -1

قبــل الغــوص في عــوالم الكتــاب النقــدي هكــذا تكلــم الشــعراء لمؤلفــه محمد الصــالح خــرفي، يجــدر بنــا أن نقــف علــى جملــة 

  ن المفاهيم والتي نرى أ�ا على علاقة وطيدة �ذا العمل وهي الخطاب، والاستراتيجية.م

 الخطاب: -1-1

أضحى الخطاب من أبرز المباحـث الـتي يهـتم �ـا الدارسـون في شـتى ا�ـالات، ذلـك أنـه فـرض نفسـه �لقـوة، فـانكبوا 

ت تعاريفـه، فالمستقصـي للتعـاريف الـتي وسـم �ـا عليه �لدروس والتمحيص، وقد اختلفت وجهـات النظـر إزاءه، كمـا اختلفـ

الخطــاب يجــد نفســه حــائرا �ي منهــا �خــذ، فمــنهم مــن صــب اهتمامــه علــى الجانــب الشــكلي للخطــاب، ومــنهم مــن اهــتم 

�لجانب البلاغي، وآخرون اهتموا �لجانب اللساني، وآخـرون علـى الجانـب الـوظيفي، فنجـده �رة مرادفـا للملفـوظ، وأخـرى 
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اسـتطعت، وذلـك  لكلام، و�لثة مرادفا للنص، ورابعة لاهذا وذاك، غير أنني في هذه الورقة سوف أحاول الإيجاز مـامرادفا ل

  لضيق المقام، ومن بين التعاريف الكثيرة التي عرّف �ا الخطاب نورد مايلي:

وضـع، وعلـى مـدلولها القـائم يعرف الكفوي الخطاب قائلاً:" الكلام يطلق على العبارة الدالـة �ل في التراث العربي: -

، فمــن خــلال هــذا التعريــف يحــاول �1لــنفس، فالخطــاب إمــا الكــلام اللفظــي أو الكــلام النفســي الموجــه نحــو الغــير للإفهــام"

الكفـوي إقامـة حـد بـين الكـلام والخطــاب إذ يشـترط في الكـلام لكـي يكـون خطـا� أن يتــوفر علـى شـرط إفهـام الغـير، وهــذا 

الخطــاب (المخاطــب والمخاطب)وكــذلك القصــد مــن وراء الخطــاب ألا وهــو الإفهــام، وهــو في هــذا قــد ســبق يحيلنــا إلى طــرفي 

 الكثير من الدارسين المعاصرين.

شــكل مــن أشــكال التفاعــل، وهــو متفاعــل، مظــروف بمقامــه، محكــوم  أمــا في معجــم تحليــل الخطــاب فقــد ورد الخطــاب: -

 2بمعايير واقع بين خطا�ت.

ومســتمعا، وعنــد الأول هــدف التــأثير علــى الثــاني بطريقــة  بنفنســت فهــو "كــل تلفــظ يفــترض متكلمــا أمــا الخطــاب عنــد -

 فبنفنستفي هذا التعريف يركز على الجانب الشفوي للخطاب، وهذا مايجعله جزئيا. 3ما"

كـو والخطاب لدى فوكو، هو عبارة عن نسق منتج لمقـولات متعـددة، أو كمـا تقـول سـارة ميلـز فـإن الخطـاب لـدى فو 

أثـر)، وهـو أكثـر مـن شـيء موجـود فعليـا بحـد ذاتـه، و�لتـالي يمكـن تحليلـه -مفهـوم -عبارة عـن شـيئ ينـتج شـيئا آخر(ملفـوظ

  .4منعزلا"

وهنــاك تعريــف آخــر يــورده عبــدالله ابــراهيم بعــد أن أورد مجموعــة مــن التعــاريف الغربيــة، فالخطــاب عنــده وحــدة لغويــة 

  5نظومة طبقا لنسق مخصوص التأليف". أشمل من الجملة وهو تركيب من الجمل الم

أما الخطاب الأدبي فـيرى عبـد السـلام المسـدي" أن جـوهره في وجـوده المبـدئي منـاف مـع خصـائص حـوار التخاطـب 

بكل قوانينه الأدبية وأبرزه في المحاورة ينبثق ثم يتبدى في عين اللحظة التي يكون قـد أدى فيهـا وظيفتـه الإبلاغيـة، فهـو يتولـد 

 .6بلا مراوحة، إلاّ الكلام الأدبي فإنه ينبثق ليبقى، ويتكشف ليخترق حجاب الزمن"وينقضي 

  بين الخطاب والنص:  -1-2

نلاحظه في العديد من الدراسات التداخل الكبـير والخلـط الحاصـل بـين مفهـومي الخطـاب والـنص، فمـنهم مـن  إن ما

التنظـــيري، أمـــا إذا عـــاد إلى التطبيـــق جعلهمـــا نفـــس  علـــى المســـتوى يجعـــل الخطـــاب مرادفـــا للـــنص، ومـــنهم مـــن يفـــرق بينهمـــا

المفهوم، ومنهم من يعرف أحد المفهومين �لمقارنة مع المفهوم الآخر، وبذلك يبقى المفهومان ضبابيين لايمكـن الوقـوف عنـد 

وإذا كــان  7حــد أي منهمــا، مثلمــا فعــل بــول ريكــور، فهــا هــو يعــرف الخطــاب بقولــه" النص:كــل خطــاب مفيــد �لكتابــة"

  النص كذلك فما هو الخطاب؟
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لكن مايهمنا هو أنه مـن خـلال التعريـف، يمكـن اسـتنتاج العلاقـة بـين الـنص والخطـاب، إذ هـي علاقـة الجـزء �لكـل، 

بحيث يعد النص جزءا من الخطـاب ومحتـوى فيـه، فـالنص هـو النسـق المكتـوب مـن الخطـاب، في حـين أن الخطـاب يحيـل إلى 

  النسقين المكتوب والشفهي.

أن هناك من يقيم الفرق بينهما، بحيـث يجعـل الـنص ذا طـابع دلالي بينمـا الخطـاب ذا طـابع نحـوي، فــ "الـنص  غير- 

مظهــر دلالي يــتم فيــه إنتــاج المعــنى الــذي يحــول إلى دلالــة حــال تشــكله في ذهــن القــارئ، بفعــل انتظــام الأدلــة، وانــدراجها في 

ءة وإجراءا�ــا وإمكا��ا[بينما]لخطــاب مظهــر نحــوي مركــب مــن علاقــات تتــابع وتجــاوز تفضــي إلى ظهــور معــنى يتصــل �لقــرا

وحـدات لغويـة ملفوظــة أو مكتوبـة، ويخضـع لقواعــد في تشـكله وتكوينـه الــداخلي، قابلـة للتنمـيط والتعيــين بمـا يجعلـه خاضــعا 

يــه صــدى لأثــر لشــروط الجــنس الأدبي الــذي ينتمــي إليــه، ســرد� كــان أم شــعر�، مر�نــا �لخصــائص النوعيــة لجنســه، ويجــد ف

  .8الزمن والبنى الثقافية"

و�تي التعريف التالي لينسف التعريـف آنـف الـذكر الـذي يقضـي �ن الـنص مظهـر دلالي ليعتـبر الـنص مظهـرا شـكليا 

، فــــ" الـــنص مجمـــل القوالـــب الشـــكلية والنحويـــة والصـــرفية والصـــوتية بغـــض النظـــر عمـــا يكتنفـــه مـــن ظـــروف أو يتضـــمنه مـــن 

الخطــاب إلى عناصــر الســياق الخارجيــة في إنتاجــه وتشــكيله اللغــوي، وكــذلك في �ويلــه، ممــا يفــترض مقاصــد، في حــين يحيــل 

معرفة شروط إنتاجه وظروفه، كما أن هناك فرقا في العلامـات المسـتعملة ، فقـد ينـتج الخطـاب بعلامـات غـير لغويـة كمـا هـو 

  .9الحال في التمثيل الصامت"

  الاستراتيجية: -1-3

عمليـات �ـدف إلى  طريقة محددة لتناول مشكلة ما، أو القيام بمهمة من المهمات، أو هي مجموعةالاستراتيجية هي 

في  بلوغ غا�ت معينة، أو هي تـدابير مرسـومة مـن أجـل ضـبط معلومـات محـددة والـتحكم �ـا، و�لتـالي فالاسـتراتيجية خطـة

دين: بعـــد تخطيطــــي وهـــدا البعـــد يتحقــــق، وفي المقـــام الأول للوصـــول إلى الغـــرض المنشــــود، وبمـــا أ�ـــا كــــذلك فهـــي ذات بعـــ

مــادي، والـــذي يجســد الاســتراتيجية لتتجســـد فعــلا، ويرتكـــز العمــل في كلتــا البعـــدين علــى الفاعـــل  المســتوى الــذهني، وآخـــر

الــرئيس، فهــو الــذي يحلــل الســياق ويخطــط لفعلــه، ليختــار مــن الإمكانيــات مــايفي بمــا يريــد فعلــه حقــا، ويضــمن لــه تحقيــق 

  .  10أهدافه"

فالاســتراتيجية إذن هــي "المســلك المناســب الــذي يتخــذه المرســل للــتلفظ بخطابــه مــن أجــل تنفيــذ إرادتــه والتعبــير عــن 

وفقــا لمــا يقتضــيه ســياق الــتلفظ  مقاصــده الــتي تــؤدي إلى تحقيــق أهدافــه مــن خــلال اســتعمال العلامــات اللغويــة وغــير اللغويــة

  .11بعناصره المتنوعة"
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التوجيهيــــة،   عــــدة أنــــواع، وذلــــك حســــب معــــايير معينــــة، فهنــــاك الاســــتراتيجيةوتصــــنف اســــتراتيجيات الخطــــاب إلى

والتضامنية هذه الأخيرة تنضوي تحنها اسـتراتيجية التـأدب، اسـتراتيجية التبجيـل، والـتي يـدخل في بنائهـا المعيـار الاجتمـاعي، 

اللغـــــوي للدلالـــــة علـــــى القصـــــد، والمباشـــــرة؛ واللتـــــان يـــــدخل في بنائهمـــــا معيـــــار شـــــكل الخطـــــاب  والاســـــتراتيجية التلميحيـــــة

  الأخيرة وهي استراتيجية الإقناع التي تتأسس على معيار هدف الخطاب. والاستراتيجية

  استراتيجيات الخطاب النقدي في كتاب "هكذا تكلم الشعراء": -2

  لمحة عن الكتاب:-2-1

الــدكتور محمد الصــالح خــرفي ، يقــع "هــو كتــاب نقــدي في جــزئين، قــام بتأليفــه الأســتاذ  كتــاب "هكــذا تكلــم الشــعراء

صـــفحة، وهـــو صـــادر عـــن دار النشـــر "دحلـــب"، مقســـم إلى فصـــلين  مســـبوقين بمقدمـــة ، مشـــفوعين  151الجـــزء الأول في 

بملحــق قصــائد لســتة شــعراء تم ذكــرهم في مــتن الكتــاب ، خٌصــص الفصــل الأول منــه للحــديث عــن شــعراء التجريــب، بينمــا 

تأســيس، ويعــد هــذا التقســيم جديــدا، إذ كــان الشــعر يقســم علــى أســاس موضــوعاتي، خصــص الثــاني للحــديث عــن شــعراء ال

صــفحة، صــادر عــن دار الأمــير  152فنجــد شــعر الثــورة ، وشــعر الإصــلاح، وشــعر المنــابر وغــيره، أمــا الجــزء الثــاني فيقــع في 

  خالد، غير أن هذا الجزء خال من التبويب.

مجموعــة مــن الشــعراء الجزائــريين والعــرب الــذين أقــاموا في الجزائــر،  المؤلــف مــع والكتــاب عبــارة عــن حــوارات أقامهــا   

وفيــه يلقــي الضــوء علــى الإبــداعات الشــعرية لهــؤلاء الشــعراء، يريــد المؤلــف مــن خلالهــا الوقــوف علــى مســار التجربــة الشــعرية 

ب)إلى "التأســـيس ، يهــدف مــن خلالــه(الكتا12للشــعر والشــاعر والقـــارئ علــى حــد ســواء" الجزائريــة وحــتى العربيــة، "خدمــة

يخفــى عليــه موضــوعية المؤلــف، بحيــث �ى فيهــا عــن التملــق  والمطلّــع  علــى هــذه الحــوارات لا13لمعرفــة نوعيــة نقديــة وشــاملة"

 وا�املــة، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى تفانيــه في خدمــة النقــد والشــعر معــا، لا علــى حرصــه كســب ودٌ هــؤلاء

لـى معرفـة شـاملة لإنتــاج هـؤلاء الشـعراء ووعـي �لمسـؤولية، فجـاء نقـده معرفـة واعيـة، فلــم الشـعراء، كمـا تـنم هـذه الحـوارات ع

  يكن انتقادا، كما أنه لم يكن إطراء.

وقد صرح المؤلف في مقدمة الجزء الأول من الكتاب، �نه تبنى منهج اللامنهج الذي يجمـع بـين كـل المنـاهج ويؤلـف 

يخفـــى عليـــه ميلـــه إلى المنـــاهج الســـياقية ، وهـــذا لـــيس انتصـــارا لهـــا وإنمـــا محاولـــة مـــن  بينهـــا، إلا أن الملاحـــظ لهـــذه الحـــوارات لا

والـتي تقـوم  –الاستعانة بما هو خـارج الـنص لمعرفـة أعمـق لـه، وهـو في هـذا يخـالف التيـار النقـدي الـذي تبـنى المنـاهج النصـية 

يلمح إلى عجزها عـن تفسـير الـنص وقراءتـه والتي أخذت جانبا كبيرا من الشهرة، وكأنه  -في عرفها بفصل النص عن الناص

قراءة تقـف علـى أغـواره ومكنو�تـه ، فنجـده في كـل حـوار يؤكـد مـن خـلال أسـئلته علـى العلاقـة المتينـة بـين الـنص والشـاعر، 

ومن بين المناهج التي استعان �ا نجد المنهج التاريخي ، وذلك في تتبع سـيرة الـنص الشـعري وسـيرة صـاحبه معـا ، وذلـك مـن 
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جل إبراز الخصائص الفنية والتحولات الحاصلة على المتن الشعري للشاعر .نجد أيضا المنهج الإحصائي، مثـل مافعـل علـى أ

مســتوى البحــور الــتي يشــتغل عليهــا بعــض الشــعراء واســتخلاص نســبها ، وكــذلك في رصــد التكــرارات كمــا فعَــل الاســتقراء 

بـن مريومـة (جيـل التأسـيس) تتميـز �لإيـديولوجيا ، ذات  محمـودوذلك في بعض الأحكام، مثل الحكـم علـى أن كتابـة جيـل 

الإطار الضيق متمثلة في الهم الوطني والقومي فقط دون الاهتمـام �لهـم الإنسـاني ، كمـا أنـه خلـص �سـتخدام الاسـتقراء إلى 

  أن شعراء الجزائر يميلون إلى استخدام البحور الصافية على حساب البحور الأخرى.

يخـص الشـعر، ومنهـا مـايخص الشـاعر،  لف من خلال هذه الحوارات عدة قضا� نقدية مهمـة، منهـا مـاعالج المؤ  وقد

  ومنها مايخص البيئة المتلقية للإبداع الشعري، وهذا في قالب نقدي.

 :أما القضا� التي تخص الشعر فقد تعددت منها  

  النثرية).قضية التغريب والخروج عن المألوف خاصة من �حية الشكل(القصيدة  -

قضـــية الشـــكل والمضـــمون والعوامـــل الـــتي تـــتحكم فيهمـــا، أمـــا مـــن �حيـــة الشـــكل فقـــد تعـــرض للقصـــيدة الحـــرة، القصـــيدة  -

أمـا مـن �حيـة الموضـوع  النثرية، القصيدة الومضة، القصيدة الديوان، القصيدة المقطع، القصيدة الأحادية، القصيدة الثنائيـة.

  ، الوطن، الثورة، الفساد(التعفن السياسي)والأخلاقي وغيرها من المواضيع.موضوع المرأة ، الأم ، الأب نجد:

في الإيقـاع الــداخلي أم الخـارجي؟ وهــل يمكـن التضــحية  أيـن تكمــن الجماليـة الشــعرية جدليـة الإيقــاع الـداخلي والخــارجي: -

  ية.متمثلا في القصيدة النثر  �لإيقاع الخارجي(البحور الخليلية)من أجل الإيقاع الداخلي

  قضية الغموض في الشعر المعاصر. -

  قضية العودة إلى التراث. -

  قضية تداخل الأجناس، نثر الموزون، وزن المنثور، السرد في القصيدة. -

  قضية دور الشعر، ما الدور الذي يلعبه الشعر في الحياة عموما الأدبية والإنسانية. -

  إلى ضعفه؟قضية ضعف الشعر المعاصر، ماهي الأسباب التي أدت  -

  قضية ماهية الشعر. -

  قضية التفاؤل في الشعر �لرغم من الظروف الصعبة التي يحياها الشاعر. -

  قضية توظيف المكان في الشعر، وفي هذا الطرح يتقاطع مع كتابه جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر. -

  تي صنعت المرأة أم العكس.جدلية المرأة القصيدة والقصيدة المرأة، من صنع من، هل القصيدة ال -

ــــــدعوة إلى  - قضــــــية الشــــــعر بصــــــفة خاصــــــة، والأدب بصــــــفة عامةالموجــــــه للطفــــــل، بحيــــــث وضــــــع يــــــده علــــــى الجــــــرح، وال

  إقامة(إنتاج)أدب طفل شمولي تتكفل به مؤسسات مختصة، ولم شمل المحاولات الفردية والتي في الغالب لايسمع صو�ا.
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 منها: أما عن القضا� التي تتعلق �لشاعر نذكر  

  قصية التحول في المسار الشعري والتأرجح بين الإجادة والإخفاق. -

  قضية التأثر والتأثبر. -

  الدوافع التي تقف وراء اختيار الشاعر لشكل معين. -

الدوافع التي تبعث على قول الشعر، وقد أجمع الشعراء على أ�ـا دوافـع نفسـية �بعـة مـن التجربـة الشخصـية أوالإنسـانية،   -

  لم والحزن، القهر، الاغتراب، الحب، الأمل ...الخ.كالأ

  التهميش ووأود الشعراء، وطغيان أشباه الشعراءوالمتسيسين. -

التعــدد في التخصصــات، كــالجمع بــين النقــد والنثــر، الكتابــة في الشــعر والنثــر، �ثــير هــذا التعــدد علــى الشــعر، كــأن تظهــر  -

  معالم السرد في الشعر.

  مشاكل الطبع والمحسوبية في النشر والإقصاء الذي تمارسه دور النشر على الأديب بصفة عامة.        -

 :أما مايتعلق �لوسط المتلقي للشعر، كالوسط الاجتماعي والوسط الثقافي نذكر منها  

  قضية انحطاط الذوق الفني لدى المتلقي الجزائري. -

  النصوص، وتصبح رهينة الأدلجة.مشاكل القراءة، بحيث تساء قراءة بعض  -

  قضية تغيب المثقف والثقافة وتسييسهما. -

إذن لقـــد تعـــددت القضـــا� الـــتي يطرحهـــا كتـــاب "هكـــذا تكلـــم الشـــعراء":وهي قضـــا� تعكـــس الواقـــع النقـــدي، وكـــذا الواقـــع 

  الشعري في الجزائر.

  استراتيجيات الخطاب النقدي التي وظفت في كتاب"هكذا تكلم الشعراء": -2-2

تحتــل الاســتراتيجيات مكانــة مهمــة في الخطــاب، فــأي خطــاب مهمــا كــان نوعــه يتكــئ علــى اســتراتيجية معينــة تحمــل 

فصـد المرســل، إذ بواســطتها يمكـن أن يوصــل مقاصــده إلى المرســل إليـه أ� كــان ، كمــا تعينــه علـى إدارة دقــة الحــديث أ� كــان 

  نوع السياق. نوعه، وتختلف الاستراتيجيات من مرسل إلى آخر، ويحددها

  قبل الخوض في معالجة موضوع الاستراتيجيات، تجدر الإشارة إلى عناصر السياق التي يبنى عليها الخطاب، وهي:

  المرسل: وهو المؤلف. -

المرسـل إليـه:وهو الشـاعر بحيـث يختلـف الشـاعر مـن خطـاب إلى آخـر، غـير أن هـذين العنصـرين يتبـادلان الموقـع في  -

  حالة الحوار.

  زمن الخطاب(إجراء الحوار)من شاعر إلى آخر.الزمن:يختلف  -
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إلى آخــر، بحيـث كانــت الحـوارات ترســل مكتوبـة إلى الشــعراء(فقد  يختلــف مكـان الخطــاب أيضـا مــن شـاعر المكـان: -

  يكون المكان المكتب، المنزل، مكان العمل.....الخ).

ح وهـــو نقـــيض التصـــريح، "يلمـــح مـــن خـــلال الاســـم نـــدرك ��ـــا تقـــوم علـــى التلمـــي الاســـتراتيجية التلميحيـــة: -2-2-1

المرسل �لقصد عبر مفهوم الخطاب المناسـب للسـياق لينـتج عنـه دلالـة يسـتلزمها الخطـاب وبـذيفهمها المرسـل إليـه.... وهـي 

اسـتراتيجية تتطلـب مـن المرســل عمـلا ذهنيـا يتجـاوز فيــه الشـكل اللغـوي للوصـول إلى القصــد...، إذ تنحصـر في التعبـير عــن 

  الكناية، الاستعارة، الأمثال، الأدوات اللغوية مثل كم، إنما، حتى....وغيرها. ، من آليا�ا:14المراد �طنا"القصد أو المعنى 

في أول عتباتـه، ألا وهـو العنـوان، بحيـث  فتتجلـى هـذه الاسـتراتيجية إلى كتاب: "هكذا تكلـم الشـعراء". و�لعودة    

المتلقــي عــن الطريقــة الــتي تكلــم �ــا الشــعراء، متمثلــة في العلامــة اللغويــة تنجــز اللغــة إنجــاز� إجبــار�، فــالمؤلف يريــد أن يخــبر 

 تكلــم هكــذا الــتي تحيــل علــى الكيفيــة، غــير أنــه يخفــي قصــدا مــاوراء اســتخدامه للعلامــة اللغويــة والمتمثلــة في الفعــل الماضــي"

و�جــراء عمليــة المقارنــة بــين  يخــتر مــثلا قــال؟"فــالمتلقي يتبــادر إلى ذهنــه الســؤال التــالي :لمــاذا اختــار العلامــة اللغويــة"تكلم"ولم 

معنى كل منهما، ففي حـين يشـير الكـلام إلى لفـظ مسـتقل بنفسـه مفيـد لمعنـاه وهـو الجملـة، يكـون القـول للفـظ المفيـد وغـير 

المفيد(القول أعـم مـن الكـلام)، يتضـح أن المؤلـف لم يسـتخدمها جـزاف، وإنمـا يرمـي إلى قصـد آخـر، وهـو أن كـل ماجـاء في 

  كتاب مفيد وله معنى، وليس من سفاسف القول.ال

"هـل  مـاورد في الخطـاب التـالي: وقد تم استخدام الاستراتيجية التلميحية  في مواضع مختلفة مـن هـذا الكتـاب ومنهـا:

، إذ يبــدو الخطــاب مــن خــلال شــكله اللغــوي أنــه 15ونعيــد الغنــاء إلى شــفة صــامتة"؟ �لإمكــان أن نغــير �لحــزن شــكل الفــرح

، إلا أنــه يحمـــل مقاصــد أخـــرى خلــف هـــذا القنــاع اللغـــوي، كــأن يـــدل علــى عـــدم التصــديق لأنـــه في الحقيقــة يبـــدو اســتفهام

مستحيلا، أن نغير شكل الحزن �لفرح فنعم، أما أن نغير شكل الفرح �لحـزن فهـذا ضـرب مـن الهـذ�ن، أو أنـه يحمـل قصـدا 

"بينمــــا  جلـــى هـــذه الاســـتراتيجية في الخطـــاب التـــالي:كمـــا تت �كميـــا للســـبب الســـالف الـــذكر، أو يحمـــل دلالـــة التعجــــب.

تستطيع قصيدة التفعيلة أن تقتحم ضـجيج الحافلـة أو فوضـى المقـاهي الشـعبية ، ولا �بـه بصـوت مـذكور في القـرآن، يصـبح 

}، فالمرسل لم يذكر الآية التي جـاءت في القـرآن، لكنـه لمـح إليهـا{إن أنكـر الأصـوات لصـوت الحمـيرِ 16بطاطا ...بطاطا..."

  وهو �ذا التلميح إلى هذه الآية يريد أن يقول �ن هذا الصوت نشاز، وغير مرغوب فيه.

"عـــدي شـــتات" "وحــتى جامعـــة العـــرب الـــتي  ومــن ذلـــك أيضـــا الخطـــاب الــذي جـــاء علـــى لســـان الشــاعر الفلســـطيني

 يضرب علـى البهـائم الـتي ، فالمثل العربي 17لاتحك ولا تصك �تت عرضة للتصفية لا لشيء سوى لأ�ا تحمل اسم العربية"

تتصف �لوداعة، غير أن السياق جعله(المثل) يؤدي دلالة غير المعـنى الأصـلي، وهـي التلمـيح إلى أن الجامعـة العربيـة ضـعيفة 
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وخاضــعة، وســلبية، أي إ�ــا لا تقــوم  �ي دور يــذكر لا علــى الصــعيد العــربي ولا علــى الصــعيد الــدولي، والســياق هــو الــذي 

  لة.منحها هذه الدلا

تتجلـــى الاســـتراتيجية التلميحيـــة أيضـــا في "فـــالمهم أنـــني أريـــد أن أوصـــل...، وعلـــى المتلقـــي أن ينـــبش كتـــب التـــاريخ 

.ففي الظـاهر يحمـل هـذا الخطـاب قـوة إنجازيـة حرفيـة تتمثـل في التوجيـه، إلا أن التوجيـه 18والجغرافيا ليقرأ شعري قراءة دقيقة"

�ن شــعره غــير موجــه للعامــة، وإنمــا هــو نخبــوي، وعلــى مــن يقــرأه أن يكــون ذا ثقافــة لم يــرده لذاتــه، وإنمــا يقصــد بــه الإخبــار 

  عالية.

وهـــي الأصـــل في الخطـــاب إذ إن مايجـــب تـــوفره في الخطـــاب أن يكـــون مفهومـــا لكـــي يحقـــق الاســـتراتيجية المباشـــرة:  2-2

ل وفــق شــكل اللغــة الــدلالي مباشــرة بمــا التواصــل بــين الطــرفين، وتكــون في مقابــل الاســتراتيجية التلميحيــة، و"فيهــا يعــبر المرســ

  .19يتطابق مع معنى الخطاب ظاهر� /بحيث يتضح القصد مباشرة دون عمليات ذهنية للاستدلال عليه"

يمكــن القــول أن جــل الخطــا�ت في هــذا الكتــاب هــي خطــا�ت مباشــرة، ومــن ذلــك "في كتابكم"رســائل لســانية مــن 

ـــم الاجتمـــاع اللغـــو  ـــه مقدمـــة عل ـــدرس والبحـــث فيـــه، فمـــا هـــي المرجعيـــات أوراق الورد"في ي حملـــت الـــدعوة لتأســـيس هـــذا ال

. فالمرســل هنــا يعــبر عــن قصــده وفــق شــكل اللغــة 20والخلفيــات المســتند عليهــا في الــدعوة لتأســيس علــم الاجتمــاع اللغــوي"

  المباشر، ولا يحتاج المرسل إليه إعمال العقل لفهم المقصود.

ليس فعلا لغو� فحسب، بل هو وظيفة مـن وظـائف اللغـة الـتي تعـنى �لعلاقـات التوجه  الاستراتيجية التوجيهية:2-2-3

، يســعى المرســل مــن خلالهــا إلى تبليــغ قصــده مــن وراء الخطــاب إلى مرســل إليــه، فهــو إمــا يوجهــه أو ينصــحه، 21الشخصــية

والمرســل  وغيرهــا. الاستفهام(الأســئلة) �مــره أو ينهــاه، �ســتعمال آليــات مخصوصــة، كأفعــال الأمــر، النهــي والطلــب، وأسمــاء

  عندما يستخدم هذه الاستراتيجية يفرض قيدا على المرسل إليه.

"الأســئلة الــتي يوجههــا المرســل(المؤلف)إلى الشــعراء  وخــير مــا يمثــل هــذه الاســتراتيجية في كتاب"هكــذا تكلــم الشــعراء

ة الاسـتفهامية مـن الآليـات التوجيهيـة، بوصـفها توجـه "يعـد اسـتعمال الأسـئل الذين تم ترشيحهم لإقامـة الحـوار معهـم، بحيـث

المرســل إليــه إلى خيــار واحــد وهــو ضــرورة الإجابــة عليهــا ومــن ثم فالمرســل يســتعملها للســيطرة علــى مجــر�ت الأحــداث، بــل 

وصـا خص الآخـرون، وتعـد الأسـئلة والسيطرة على ذهن المرسل إليه، ويسير الخطاب اتجاه مايريده المرسـل، لاحسـب مايريـده

الــذي وجهــه المرســل(المؤلف)إلى المرســل  الســؤال(الخطاب) ومنهــا: 22المغلقــة مــن أهــم الأدوات اللغويــة لاســتراتيجية التوجيــه"

ــــد....إلى مــــاذا يعــــود هــــذا  ــــه"المتتبع لمســــيرتكم الشــــعرية يلاحــــظ علــــيكم اختفــــاء نســــبيا، ثم الظهــــور بوجــــه شــــعري جدي إلي

 "لمـــاذا �لاســـتعانة �لأداة اللغويـــة في ســـياق الخطـــاب، بعـــدها يبـــادره �لســـؤال. ففـــي البدايـــة يضـــع المرســـل إليـــه 23الانقطـــاع"

الإجابــة عــن الســؤال، أي تبريــر الانقطــاع عــن الكتابــة، والمرســل هنــا  "لصــياغة الســؤال، فالمرســل هنــا يطلــب مــن المرســل إليــه
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ا يخـــرج الطلـــب إلى الالتمـــاس، يمـــارس ســـلطة علـــى المرســـل إليـــه، غـــير أن درجـــة الشـــاعر ومكانتـــه تلغـــي هـــذه الســـلطة، و�ـــذ

  و�لغاء السلطة تلغى الإجبارية في الإجابة، ويصبح المرسل إليه مخير في الإجابة من عدمها فهو حر في ذلك.

، وهـــذا 24ومـــن ذلـــك أيضـــا الخطـــاب التـــالي"...ألا تقـــر معـــي بـــذلك، ومـــا هـــو تفســـير هـــذا التقـــرب في رأيكـــم"    

ق الأول يوجه المرسل إليه إلى موافقته و�ييده على ذهب إليـه، أي أنـه يقصـد الخطاب مكون من شقين(سؤالين)، ففي الش

"ألا"، والمرســل إليــه هنــا مخــير إمــا أن يجيــب  إلى انتــزاع الموافقــة منــه، وقــد توصــل إلى صــياغة الســؤال �ســتخدام الأداة اللغويــة

�لإيجـاب، فهـو يقـرض عليـه قيـودا لينـة إن  �لإيجاب أو �لسلب، غـير أن صـيغة السـؤال تـدل علـى أن المرسـل يريـد الإجابـة

صح التعبير، أما الشـق الثـاني فالمرسـل يوجـه المرسـل إليـه إلى فعـل مخصـوص محـدد لايجـب أن يزيـغ عنـه، وهـو فعـل التفسـير ، 

إن أي الإجابــة عــن الســؤال الــذي توصــل إلى صــياغته بواســطة الأداة اللغويــة"ما الاســتفهامية"، ونظــرا لمكانــة المرســل إليــه، فــ

  فهي تدخل في �ب الالتماس.‘هذه الأفعال الإنجازية غير إلزامية 

  والأمثلة عن هذه الاستراتيجية كثيرة.    

اســـتراتيجية التضـــامن: وهـــي الاســـتراتيجية الـــتي يحـــاول المرســـل أن يجســـد �ـــا درجـــة علاقتـــه �لمرســـل إليـــه  2-2-4

:وتطويرهــا �زالــة معــالم الفــروق بينهمــا، وإجمــالا هــي  ظــة عليهــاونوعهــا، وأن يعــبر عــن مــدى احترامــه لهــا ، ورغبتــه في المحاف

:ذكــر معلومــات عــن  ، ولهــا آليــات مخصوصــة يمكــن تمييزهــا عــن �قــي الآليــات. مــن بينهــا25محاولــة التقــرب مــن المرســل إليــه

  ها.المرسل إليه، استعمال الضمائر التي تخص الطرفين المتخاطبين، استعمال الألقاب، اللهجة، والطرفة وغير 

وبمــا أن الكتــاب موجــه إلى مرســل إليــه �ن مفــترض ألا وهــو القــارئ، فــإن طرفــا الخطــاب قــد تضــامنا وتعــاو� معــا     

علــى إنتــاج خطــاب موجــه إليــه، حرصــا فيــه علــى إنشــاء علاقــة طيبــة معــه، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى راح كــل مــن 

حقيـق منفعـة شخصـية، أو مشـتركة ولهـذا جـاء الكتـاب مزدحمـا المرسل والمرسل إليـه، كـل واحـد منهمـا يتضـامن مـع الآخـر لت

  �ذه الاستراتيجية، إذ لايخلو حوار منها، وعلى سبيل التمثيل لا الحصر نذكر:

الخطـــاب الـــذي وجهـــه المرســـل إلى المرســـل إليـــه (عبـــد الـــرحمن بوزربـــة) متمـــثلا في الســـؤال عـــن التحـــول في المســـار     

د بعــض المعلومــات عــن المرســل إليــه، وهــذا لحرصــه علــى حفــظ علاقــة التواصــل وتحقيــق الأدبي، وقبــل أن يطــرح الســؤال ســر 

، الشــاعر 'عبــد الــرحمن 1996فحينمــا قــال " البــدا�ت تثــير أســئلة كثــيرة، نحــن نعلــم أنــه قبــل ســنة أقصــى حــد مــن المنفعــة.

علــى الســـاحة الشـــعرية ، وهـــو الآن يشـــكل حضــورا متميـــزا 1996بوزربــة' كـــان كاتــب قصـــة، وفجـــأة تحــول إلى الشـــعر ســنة

الجزائريــة �عــتراف العديــد مــن النقــاد، وعلــى الســاحة العربيــة، في مجلــة عمــان الأردنيــة، والرافــد الإماراتيــة، ز�دة علــى جــائزة 

، فـذكر المعلومـات الشخصـية أو الفنيـة عـن الشـاعر يولـد في نفسـه 26سعاد الصباح الكويتية، جائزة مفدي زكر�ء المغاربيـة" 

نتشاء، مما يجعله مهتمـا �كمـال الحـوار ربمـا أكثـر مـن اهتمـام ورغبـة المرسـل نفسـه، ويقبـل علـى سماعـه وتلقيـه لـه نوعا من الا
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ذكــر المرســل لقــب  �لقبــول، كمــا أن ذكــر الألقــاب يعــد آليــة مــن آليــات اســتراتيجية الخطــاب ، وفي الخطــاب الســالف الــذكر

ثـلاث آليـات مـن آليـات اسـتراتيجية التضـامن لإنتـاج الخطـاب، وهـذا "الشاعر" مضـافا اليـه اسمـه، و�ـذا تكـون قـد تظـافرت 

والتفاعل معه �يجابية، أي التضامن معه أيضـا مـع المرسـل  قمة التضامن، مما لايدع المرسل إليه حيازا إلا الانغماس في الحوار

  لإنتاج الخطاب(الحوار).

"رجـاء"،  غـير وذلـك لكتابة للكبار والكتابة للصـغار"تنوعت تجربتكم الشعرية مابين ا ومن بين ذلك قول المرسل    

والـــذي تنوعـــت مواضــــيعه بـــين مواضــــيع الأســـرة، الــــوطن، العلـــم، مثلمـــا تنوعــــت إيقاعاتـــه(الوافر، الرمــــل، الزجـــر، المتــــدارك، 

قـــدم فالمرســـل هنـــا يريـــد إقامـــة علاقـــة مـــع المرســـل إليـــه، ولـــو كانـــت مؤقتـــة تنتهـــي بنهايـــة الحـــوار، فنجـــده ي 27الكامـــل)....."

معلومــات عنــه، وذلــك لإبقائــه علــى اتصــال واهتمــام �لخطــاب، و�ــذا يحقــق المرســل هدفــه وهــو كشــف كــل أوراق الشــاعر 

والأمثلـة كثـيرة، فـلا يكـاد يخلـو حـوار مـن  لجمع للمخاطب، وهذا اصرارا منه على التضـامن. أمامه، كما أنه استعمل ضميرا

يجية، لأ�ــا في الحقيقــة أهــم اســتراتيجية في الخطــاب، إذ يتعــذر الخطــاب مــن الحــوارات المبثوثــة في الكتــاب مــن هــذه الاســترات

دو�ا، وخاصة الحوار لأنه أكثر الخطا�ت التصاقا �ا، فمـثلا لـو أن المرسـل إليـه أحـس �ديـدا مـن المرسـل لبـادر مباشـرة إلى 

  قطع الحوار.

ألا وهمــــا اســـتراتيجية التبجيـــل واســــتراتيجية  اوتنـــدرج تحـــت لــــواء هـــذه الاســـتراتيجية اســــتراتيجيتان تـــدعما�ا وتثمناهـــ

"ينطوي التعامل �لخطاب اللغوي على شيء مـن الاحـترام  التأدب. فأما استراتيجية التبجيل فتتم بعبارات مخصوصة، بحيث

للطــرف الثــاني، ومــن هــذه العبــارات ســيدي، حضــرتكم،  ، يعــبر �ــا المرســل عــن احترامــه28الــذي يصــطبغ �لصــبغة الرسميــة"

أستاذ وغيرها، وقد انطوت بعض الخطا�ت علـى هـذه الاسـتراتيجية، مـن ذلـك " أجـل سـيدي فهـذا الـنص هـو هـذا  أخي،

، فالمرســل هنــا بريــد أن يعلــي مــن قيمــة المرســل إليــه بمخاطبتــه بكلمــة 'ســيدي'، وأيضــا في "ربمــا � 29ا�ــال الــذي نحيــاه...."

' كفيلة �ن تقنع المرسل إليه بمكانته لدى المرسـل، و�نـه يحـوز . فكلمة 'صاحبي30صاحبي لم يكن للشاعر مكان محدد أبدا"

  على مكانة في قلبه، كما تدل على العلاقة الطيبة بين طرفي الخطاب، او على حرص المرسل على إنشاء هذه العلاقة. 

إذ مـــن أمـــا اســـتراتيجية التـــأدب فهـــي طريقـــة يلجـــأ إليهـــا المرســـل ليضـــمن أقصـــى مراتـــب التجـــاوب مـــع المرســـل إليـــه، 

الطبيعــي أن يجعــل عبــارات التــأدب للمرســل إليــه، يــذعن ويكــون أكثــر انقيــادا، وتكــون هــذه العبــارات أكثــر حفظــا لأواصــر 

التخاطـــب، ومـــن العبـــارات الـــتي تـــدل علـــى التـــأدب: مـــن فضـــلك، اسمـــح لي، الضـــمائر مثـــل نحـــن، أنـــتم. ومـــن أمثلـــة هـــذه 

. فعبــارة 'اسمــح لي' 31د، اسمــح لي أن أقــول: أخطــأ مــن ظــن أن الشــاعر"الاســتراتيجية مــا ورد في الخطــاب التــالي: "أيهــا الســي

لاستسماح المرسل إليه، إلا أنه فعل ذلك دلالة علـى التضـامن. ففـي   عبارة �دب، فبالرغم من أن المرسل هنا ليس مضطرا

د كدلالـة علـى التبجيـل. وهـذه البداية �داه �ستخدام الأداة اللغوية 'أي' وهـي مختصـة بنـداء القريـب، ثم تلاهـا بكلمـة السـي
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الآليات كلها دليل على أن التضامن قد بلغ الغايـة؛ بـل طـان مـن المرسـل ان تخلـى عـن السـلطة ومنحهـا للمرسـل إليـه. ومـن 

  .32ذلك أيضا "أتمنى أن نلتقي على مرفأ آخر، وحكا�ت أخرى، فإلى اللقاء معك أنت"

تــذار.من ذلـك ماجـاء في الخطــاب التـالي:"وأخيرا شـكرا لــك كمـا يعـد الشــكر آليـة مـن آليــات التـأدب، وكـذلك الاع

، وكمــا هــو ملاحــظ فــإن المرســل قــد جمــع بــين الآليتــين في خطــاب 33أخــي محمد الصــالح، ومعــذرة علــى التــأخير والاقتضــاب"

وار، بينهمــا، حــتى بعــد إ�ــاء الحــ واحــد، إضــافة إلى لقــب أخــي، قمــة التــأدب، وكأنــه يريــد أن يحــافظ علــى العلاقــة الــتي نشــأ

  وذهاب كل واحد منهما في سبيله.

 هــي اســتراتيجية تداوليــة، يهــدف المرســل مــن خلالهــا إقنــاع المرســل إليــه بمــا يــراه، أي يهــدف إلىاســتراتيجية الإقنــاع: 2-5

، لــدى المرســل إليــه، وذلــك �ســتخدام آليــات وأدوات مختلفــة، كالحجــاج، 34"إحــداث تغيــير في الموقــف الفكــري والعــاطفي"

  لتوكيد، الشرط، التعليل، الإحصاء، الوصف...الخ.التمثيل، ا

وبما ان الحوارات المبثوثـة في الكتـاب هـي حـوارات نقديـة، فمـن البـديهي أن تبـنى علـى الإقنـاع بحيـث يريـد كـل طـرف 

ـــه الأصـــلح في  ـــر اســـتخداما في هـــذه الاســـتراتيجية الحجـــاج، لأن ـــراه هـــو، ومـــن الآليـــات الأكث أن يقنـــع الطـــرف الآخـــر بمـــا ي

"اعلـم �صـاحبي أننـا كلمـا عرفنـا هـذا الـوطن وانتسـبنا للحلـول فيـه ازدد� تجربـة،  الات والنقاشات العلميـة، ومـن ذلـكالسج

غـير هـؤلاء  وكلما عرفنا الحقيقة ولمسناها ذرفنا الدموع غزارا وازدد� غربة، والغربة هي سمة الكثيرين الذين أدركوا أن لهم أهـلا

، فالمرسل يريد أن يقنـع المرسـل إليـه �ن صـفة الحـزن ليسـت لصـيقة 35هو آت وعما مضى" كهذا الوطن وحزن مما ووطنا لا

به ولا هي من طبعه، وإنما تحصيل حاصل، ثم يبرز سـبب حزنـه بسـرد بعـض الحجـج، مسـتخدما أسـلوب الشـرط عـن طريـق 

حلـــول فيـــه زادت الغربـــة، الأداة اللغويـــة"كلما"، بحيـــث جعـــل كـــل حجـــة تتبعهـــا نتيجـــة، فمعرفـــة الـــوطن والســـعي إلى إيجـــاد 

والغربة مبعث على الحزن، وأيضا معرفة الحقيقـة وملامسـتها يـؤدي إلى ذرف الـدموع الغـزار وهـو حـزن ظـاهر، و�ـذه الحجـج 

نفى عن نفسه حجج يتخيلها المرسـل إليـه، مـن مثـل الظـروف الاجتماعيـة، أو الظـروف الماديـة، أو العاطفيـة، وقـد اسـتعمل 

  ليات استراتيجية الإقناع، ألا وهي التمثيل، وذلك في "ووطنا لا كهذا الوطن".المرسل آلية أخرى من آ

"كــان لحضــور النصــوص الأخــرى الموازيــة في دواوينــك أثــر في تطعــيم بنيــة  كمــا نجــدها متجليــة في الخطــاب التــالي:     

ثــة كمــا في نــص الــذئب يطلــع مــن الــنص مــن القــرآن الكــريم والســيرة النبويــة الشــريفة والقصــص العــربي والمتــون الشــعرية الحدي

طعمّــه المرســل �مثلــة تــدعم قولــه، وقــد كــان  ، فهــذا الخطــاب عبــارة عــن تقريــر36قمــيص يوســف ...ورســوم، وســفر الهدهــد"

�لإمكان أن يدلي برأيه دون أن �تي �لحجج، ولكي لايعطي للمرسل فرصة الإنكار، أتى �ا علـى سـبيل التمثيـل، ومـن ثم 

  إليه إلاّ التسليم والاقتناع بما ذهب إليه و�ييده. يكون أمام المرسل لا
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ومــــن أســــاليب الإقنــــاع التوكيــــد، ويســــتعين المرســــل �ــــذه الأســــاليب لكــــي يزيــــل الالتبــــاس والشــــك لــــدى المرســــل     

إليــه(المتلقي) ومــن أمثلتــه".....إن ســؤالك ممتــع ورهيــب في آن واحــد، وقــد ســقط علــى مســمعي، وأ� أتحســس هــذه المفارقــة 

واخلي وفي سلوكي....لقد وجدتني كم من مـذبوحا لكنـني مـدفوع إلى الـرقص مثـل الـديك، وصـوتي مبحـوح لكـني أغـني في د

ففــي هــذا الخطــاب لكــي يقتنــع المرســل إليــه بكــلام المرســل  37مثــل البجــع عنــدما يــدخل في العــد التنــازلي لنهايــة حياتــه..."

"ممتـــــع"، "رهيـــــب"، والتمثيـــــل  لغوية"إن"و"قـــــد"، ثم الوصـــــفاســـــتخدم عـــــدة آليـــــات الإقنـــــاع كالتوكيـــــد �ســـــتعمال الأداة ال

  "الكاف"، فهو �ذا جمع بين ثلاث آليات ليجعل المرسل إليه أكثر اقتناع بخطابه(كلامه). �ستخدام

نصـــا شـــعر� في قصـــائد قصـــائد  62"علـــى مـــدار كمـــا يعـــد الإحصـــاء مـــن آليـــات اســـتراتيجيات الإقنـــاع، مـــن ذلـــك

نصـــا، ثم  29"كانــت الســيطرة لإيقــاع المتــدارك(مع الخيــب)،  "وشــا�ت �ي لصــهيل"ووغــرس ا للشــمس وأخــرى للمطــر"

  ، فهذه الإحصاءات تعبر عن حقائق لا سبيل لإنكارها.38نصوص" 6، والرمل بـ11نصا، والكامل بـ 16المتقارب 

حالــة حرجــة، بحيــث  هــذه الاســتراتيجية يلجــأ إليهــا المرســل عنــدما يجــد نفســه في اســتراتيجية التهــرب والمراوغــة: - 2-6

يضــطر المرســل إليـــه إلى تجنــب الخطــاب الموجـــه إليــه، وذلــك إمـــا لحفــظ مــاء وجهـــه، أو عــدم البــوح �ســـرار تخصــه، أو عـــدم 

امــتلاك المعلومــات هــن الموضــوع، ومــن أمثلــة ذلــك ماجــاء علــى لســان الشاعر"يوســف وغليســي"عندما طــرح عليــه المرســل 

ريم المحرك...بل إنك في بعض النصوص تعيد بناء الآيـة شـعر�...وهذا مـالا يرضـى "يشكل النص القرآني الك السؤال التالي:

. فجــاء 39بــه الكثــير مــن متــذوقي الشــعر، فكيــف تنظــر إلى القضــية، ولمــاذا تتــداول بعــض النصــوص القرآنيــة �ــذه الطريقــة؟"

قراءتي(الإتقــــان في علــــوم  "أزعــــم الآن أنـــني أصــــبحت أكثـــر وعيــــا �ـــذه المســــألة الحساســـة خاصــــة منـــذ جوابـــه �ــــذا الشـــكل

القرآن)للســيوطي...من يومهــا أصــبحت أدرك أن هنــاك خطــين أحمــرين ينبغــي علــى مقتــبس القــرآن ألاّ يتجاوزهمــا، ومــا عــدا 

، فالشـــاعر هنـــا يـــرفض الخـــوض في هـــذه القضـــية ويـــرفض 40ذلـــك فمـــا أوســـع العـــيش في الفضـــاء ا للغـــوي القـــرآني الفســـيح"

قضـــية حساســـة ، ويعـــترف ضـــمنيا أنـــه قـــد أخطـــأ، لكنـــه لم يصـــرح بـــذلك ، وإنمـــا اســـتعمل التـــذكير �ـــا، بحيـــث يعـــترف ��ـــا 

اســلوب التهــرب بزعمــه أنــه أصــبح أكثــر وعيــا �لقضــية، ولم يجــب علــى الســؤالين المــوجهين إليــه، وآثــر المراوغــة، لكــي يظلــل 

  السائل، ويشغله عما أراده وقصده.

"أتــرا� نقــول إلا المعـــاد  ن الشــاطئ" علــى التســاؤل التــالي:ومــن ذلــك ايضــا الجــواب الــذي جــاء علــى لســـان" ابــ    

، ففـي جوابـه يـزعم أن هـذا 41المكرر، علما أن الحضارة غيرت شكل الحب وطرق ممارسته، فأين أنت من هـذه التطـورات؟"

  يعدو أن يكون �ر� من الإجابة. السؤال قد أجاب عنه غيره، لكن هذا الرد لا
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، فالمسـل هنـا يصـرح 42أيضا في "أما الشق الثاني من السؤال، فربما أحجم عنـه حاليـا" وتتجلى هذه الاستراتيجية    

وقـــد اســـتعمل الأداة اللغويـــة ربمـــا الـــتي تعـــني الشـــك، إلا أ�ـــا في هـــذا الخطـــاب تعـــني الإثبـــات  مباشـــرة بتهربـــه مـــن الإجابـــة:

  واليقين.

إذا أحــس بخطــر مــا أو ا�ــام يهــدد مصــالحه وسمعتــه يلجــأ إليهــا المخاطــب، ويبــني خطابــه عليهــا  اســتراتيجية الــدفاع: 2-7

ومكانته، وقد يكون الدفاع �لرفض، أو بحجج مضادة، �جوم يقوي موقفه ويرد إليه اعتباره، ومـن ذلـك "لـيس مـن حقـك 

لمـاذا فضـل المسـافات السـريعة  –وحـده  –أحيا� أن تسأل الشاعر لماذا فضل شـكلا دون آخـر، لأنـه كالعـداء الـذي يـدرك 

فالمرســل أحــس تــدخلا في خصوصــياته لهــذا أراد أن يســكت الســائل �ــذه المواجهــة الصــريحة 43مضــمار المراطــون مــثلا" علــى

  .  44والجريئة، وكذلك في "لست مطالبا �لشرح الوافي لماذا تقنعت بسيد� جعفر دون غيره"

قـول، لأنـني أعـرف الكثـير ممـن وكذلك "أ� أقـول لهـؤلاء، إ�ـم لايجيـدون قـراءة الشـعر، كائنـا مـن كـان صـاحب هـذا ال

، وهــي اســتراتيجية رد الهجــوم �جــوم آخــر، أو ا�ــام 45ينصــبون أنفســهم نقــادا ...هــؤلاء ليســوا مــؤهلين لأن يكونــوا نقــادا"

��ام، فهذا الخطاب لايخلو من نبرة الغضب والسخط ، فجاء فضا �بيا، ونجـدها كـذلك في جـواب الشـاعر عـدي شـتات 

"أ� �دكتـــور لا أجـــتر الماضـــي، هنـــاك فـــرق كبـــير بـــين  �امـــه �جـــترار الماضـــي حيـــث جـــاء رده كـــالآتيحينمـــا ســـأله المرســـل وا

الماضــي والتــاريخ...أ� أســكن التــاريخ، وأســعى لاســتدراجه نحــو الواقع...لهــذا أرى أنــك ظلمــت شــعري عنــدما تركتــه حبــيس 

  .46الماضي، ولم تقتف أثر الاستشراف فيه..."

يقـة يتبعهــا المرسـل مــن أجــل تحقيـق أهــداف ومقاصـد معينــة، وقـد تعــددت الاســتراتيجيات اذن فالاسـتراتيجية هــي طر 

  وغيرها. في كتاب "هكذا تكلم الشعراء"، فتراوحت بين التضامن والإقناع، التلميح

  خاتمة:

 الجزائريـة"بجزأيـه قـد أضـاف شـيئا جديـدا ومهمـا إلى المدونـة النقديـة  "هكذا تكلم الشعراء وخلاصة القول أن كتاب 

خاصــة، والعربيــة عامــة، وقــد عمــد المؤلــف إلى رفــع الســتار عــن شــعراء جزائــريين وعــرب، ونفــض الغبــار عــن بعــض التجــارب 

مهضـومة الحقــوق، كمـا جمــع هــذا الكتـاب بــين دفتيـه انشــغالات الناقــد والشـاعر علــى حـد ســواء، وممــا يحسـب لمؤلفــه اقترابــه 

فتشــكل خطــاب نقــدي متنــوع بــين طــرفين همــا المرســل  -يــا في ذلــك الموضــوعيةمتوخ–مــن الشــعراء ومحــاور�م والأخــذ مــنهم 

 الــــذي أدى إلى تنــــوع وتعــــدد اســــتراتيجياته(الخطاب النقــــدي)، فتراوحــــت بــــين التضــــامنية والإقنــــاع، والمرســــل إليــــه، الشــــيء

  التلميحية، التوجيهية، التهرب والدفاع، وربما أخرى لم يتم استخراجها لقصور، أو لتجاهل.
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 لهوامش والإحالات: ا
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